الفصل الخامس

المسيحية .. مـا هـى ؟!

الآن، لعل القارئ بالتدقيق لكل ما ذكرناه آنفاً عن الإيمان المسيحي أو حقيقة    السيد المسيح، لن يصِف المسيحية أنها مجرد إيمان أو اعتقاد، بل يكتشف أن حقيقتها هى حياة حسب دعوة سمائية تحقيقاً لقول السيد المسيح.. 

" الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة " ( يو 6 : 63 ).
والواضح أن هذه الدعوة كانت منذ البدء، ولهذا فإنها ـ كما ذكرنا ـ لم تنفصل عن الإيمان اليهودي الصحيح!! بل كان إيمان العهد القديم جذعاً ضخماً يحمل الإيمان في المسيحية، أي أن دعوة الله للإنسان منذ خلقته، كانت في المسيحية! 

ولعل ما يؤكد هذه الحقيقة أن السيد المسيح حينما قال " تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن اللَّه والسامعون يحيون " ( يو 5 : 25 )، فإنه لم يكن واحداً من هؤلاء الأموات يدعى مسيحياً بعد!! 

كما أن السيد المسيح الذي قال " لم أُرسَلْ إلاَّ إلى خراف بيتِ إسرائيلَ الضَّالةِ " ( مت 15 : 24 ) ( مت 10 : 6 )، وكان ذلك لكي يُحمِّلهم مسئولية عدم معرفته، فإنه قال أيضاً:    " ولي خرافٌ أُخَرُ ليست مِنْ هذهِ الحظيرةِ، ينبغي أن آتي بتلكَ أيضاً فتَسمَعُ صوتي، وتكونُ رعيَّةٌ واحدةٌ وراعٍ واحدٌ " ( يو 10 : 16 ). 

وكما رأينا، فإن الحياة الأبدية هى هبة سمائية، لم يكن للإنسان أساساً استحقاقاً لها ـ يهودياً كان أم مسيحياً ـ ما لم يكن السيد المسيح هو ابن الله الذي تجسد وأعاد خلقة الإنسان فيه!!. لهذا يمكننا مجازاً أن نقول أن المسيحية بدأت قبل تجسد السيد المسيح، 
وهو ما يفسر قوله.. 

" أبوكُمْ إبراهيمُ تَهَلَّلَ بأنْ يَرَى يومي فرآى وفَرحَ " ( يو 8 : 56 ).
وهو ما يعنيه بولس الرسول بقوله.. 

" مُباركٌ اللَّهُ أبو ربِّنا يسوع المسيح، الذي باركَنَا بكُلِّ بركةٍ روحيَّةٍ في السَّمويَّاتِ في المسيح، كما اختارنا فيهِ قَبلَ تأسيس العالم، لنكُونَ قدِّيسينَ وبلا لوم قُدَّامَهُ في المَحبَّةِ، إذ سَبَقَ فعيَّننا للتَّبنِّي بيسوع المسيح لِنَفْسِهِ، حَسَبَ مَسَرَّةِ مَشيئتِهِ " ( أف 1 : 3 ـ 5 ).

وكما رأينا أيضاً، فإن هبة الدعوة المسيحية هى أساساً اختيار، حسب قول السيد المسيح.. 

" ليس أنتُمُ اخترتُموني بل أنا اخترتُكُم، وأقمتُكُم لتذهبوا وتأتوا بثمر، ويَدُومَ ثمركم ".
( يو 15 : 16 )
وقد أوضحنا أسباب هذا الاختيار من قبل، وهذا معناه أن المسيحية ليست فلسفة يدرسها الإنسان لكي يقتنع بها فينشرح صدره للإيمان، ولكنها تُمنح حتى للخطاه ما داموا تائبين!! 

لهذا نحن لا نخطيء القول حينما نقول أن تاريخ الإنسان منذ البدء، يسير إلى المسيحية، لأنها هى اختيار الله لبنوة الإنسان له في السيد المسيح!! ولعل هذا ما دعا البشر لتقسيم التاريخ ما قبل السيد المسيح وما بعده!!

هكذا يمكننا إجمالاً أن نقول أن المسيحية هى التي تكشف لنا سر الله وعلاقته بالإنسان، وتكشف لنا سر خلقة الإنسان وخلوده، وهى التي تعطي معنى لتاريخ الإنسان على الأرض، وتسطع بنورها لتفسر فلسفة التاريخ!! 

ويمكننا استطلاع هذه الحقائق عن المسيحية بصورة أوضح على مراحل ثلاث، تبدأ بأقوال السيد المسيح، ثم كلمات الآباء الرسل، ثم الترسيم الدقيق الذي وضعه آباء الكنيسة الأولى في مجامعهم المسكونية، والتي انتهوا بها إلى صورة الإيمان الصحيح، استبعاداً لكافة الأفكار الهرطقية والتداخلات الفلسفية والشطحات الأسطورية، إلى أن تلقَّينا نحن منهم سر الإيمان نقياً، واضحاً، يستوعبه العقل والمنطق، لكنه يرتفع بالإنسان إلى الأفاق السمائية، ويدخل بالإنسان إلى رحاب الملكوت السمائي وهو مازال في الجسد، هذا إذا تمسَّك الإنسان بالضمير الطاهر والتوبة النقية، وهما السفينة التي يمخُر بها الإنسان أمواج بحر العالم، حتى إذا ما حدث وأصاب العطب ضمير الإنسان، أو فقد توبته تنكسر السفينة من جهة الإيمان أيضاً!! ( 1تي 1 : 19 ). 

أولاً: سر المسيحية على لسان السيد المسيح. 

كما سبق وذكرنا فإن السيد المسيح أعلن سر المسيحية قبل انسكاب الروح القدس على البشر، وهو ما جَعَلَ من كلمات السيد المسيح أساساً ونبراساً لإيمان كل من هو خارج حظيرة الإيمان، كما جَعَلَ منه ثباتاً لمن نال هذه العطية! 

ولما كان السيد المسيح يخاطب جَمْعاً تعددت ثقافته، ولما كانت دعوة الإيمان هى للبسطاء والحكماء، فلهذا صاغ السيد المسيح كثيراً من أسرارها في أمثال! لأن المثل يشابه الواقع، ولكنه يمكن للإنسان ـ بسيطاً كان أمْ حكيماً ـ أن يدخل إلى أعماقه حسب استعداد الإنسان، بضميره الطاهر وتوبته النقية، وعلى أساسهما يسكب الله عطية الإيمان!! 

ومن جهة أخرى فإن حقيقة الأمثال قد استخدمها الرب يسوع لتقريب أسرار ملكوت الله، إلى حين أن يَحُلّ الروح القدس بعد صعوده إلى السماء، ليكشف للإنسان أعماق هذه الأسرار! ولهذا قال السيد المسيح " قد كَلَّمتكُم بهذا بأمثالٍ، ولكن تأتي ساعةٌ حين لا أُكلِّمكُم أيضاً بأمثالٍ، بل أُخبركُم عن الآب علانيةً " ( يو 16 : 25 )، إشارة إلى استعلان الروح القدس! 

وقد دوَّن الإنجيل المقدس ثلاثة اتجاهات في أقوال السيد المسيح: 

1ـ كان الإتجاه الأول هو إعلان سر الآب والابن والروح القدس وهو ما ذكرناه في الفصل السابق. 

2ـ كان الإتجاه الثاني هو الحديث بالأمثال التي كشف بها أسرار ملكوت الله. 

3ـ وكان الاتجاه الثالث هو تأكيده على ضرورة نوال عطية الإيمان من خلال وسيلة الطقس ـ أي الوسيلة المادية المنظورة ـ لإمكان استعلان الحقائق غير المنظورة، وكان أبرزها سر المعمودية وسر الشكر أي تقديم جسده ودمه كخبز وخمر!!. 

فإذا أتينا إلى الأمثال التي شرح بها السيد المسيح سر المسيحية، فقد سبق وذكرنا في الفصل الثالث مثل الزارع الذي يفسر به السيد المسيح سر معرفة الإنسان له! 

أما عن الأمثال التي شرح بها أسرار ملكوت الله، ففي أحدها وصف الملكوت بكِنْز " مخفىً في حقل، وَجَدَهُ إنسانٌ فأخفاهُ. ومِنْ فرحهِ مضى وباعَ كُلَّ ما كان لهُ واشترى ذلك الحقل " ( مت 13 : 44 ). 

وكيف لا تكون المسيحية كنزاً وهى تملأ قلب الإنسان بمذاقة العيش في رحاب الله المطلق، بينما الإنسان هنا على الأرض، قائم يتجرع آلام الحياة ومرارتها!! وهو ما حيَّر الفريسيين اليهود الذين تصوروا ملكوت الله أنه ملكوت أرضي زمني فسألوه: " متى يأتي ملكوت اللَّه؟ أجابهم وقال: لا يأتي ملكوتُ اللَّهِ بمراقبةٍ، ولا يقولون: هوذا ههنا أو: هوذا هُناكَ، لأن ها ملكوتُ اللَّهِ دَاخِلكُم " ( لو 17 : 20 ـ 21 ).

ثم عاد السيد المسيح في مثلٍ آخر وشبَّه سر المسيحية بإنسان تاجر " يَطلبُ لآلئ حسنةً، فلمَّا وَجَدَ لؤلؤةً واحدةً كثيرة الثَّمن، مَضَى وبَاعَ كُلَّ ما كان لهُ واشتراها "  ( مت 13 : 45 ـ 46 ). 

وكيف لا! وقد وجد الإنسان في المسيحية معنى حياته، وسر وجوده، وقوة خلاصه، وعربون خلوده!!. ولكن لأنه " لا يُمكِنُ أن تُخْفَى مدينةٌ موضوعةٌ على جبل، ولا يوقدون سراجاً ويَضعُونَهُ تَحتَ المكيال، بل على المنارة فيُضيءُ لجميع الذين في البيتِ "                  ( مت 5 ـ 14 )، هكذا يصف السيد المسيح سر المسيحية في صورة أبنائها، فيقول عن أثَرِها في الإنسان " يُشبهُ ملكوتُ السَّموات حَبَّةَ خردل أَخَذَهَا إنسانٌ وزرعها في حقلِهِ، وهيَ أصغرُ جميع البزور. لكن مَتَى نَمَت فهيَ أكبر البقول، وتَصيرُ شجرةً، حتَّى إن طيور السَّماءِ تأتي وتتآوى في أغصانها " ( مت 13 : 31 ـ 32 ). 

وعن أثرها في الآخرين " يُشبهُ ملكوتُ السَّموات خميرةً أَخَذَتها امرأةٌ وخبَّأتها في ثلاثةِ أكيال دقيق حتَّى اختَمَرَ الجميع " ( مت 13 : 33 ). وهما المثلان اللذان يفسرا كيف أمكن للصيادين والبسطاء من تلاميذ السيد المسيح، أن ينقلوا العالم المعروف في ذلك الوقت إلى المسيحية في غضون قرنين أو ثلاثة من الزمان، بما فيهم الامبراطور الذي يحكمهم!! 

كما يصف السيد المسيح موقف الأشرار رافضي الإيمان وخديعة الشيطان لهم فيقول في أحد الأمثال.. 

" يُشبهُ مَلَكُوتُ السَّموات إنساناً زَرَعَ زرعاً جيِّداً في حَقلِهِ، وفيما الناس نيامٌ جَاءَ عدُوُّهُ وزَرَعَ زواناً في وسط الحنطة ومَضى. فلمَّا طَلَعَ النَّبات وصَنَعَ ثمراً، حينئذٍ ظهر الزَّوان؟. أيضاً. فجاءَ عبيدُ ربِّ البيت وقالوا لهُ: يا سيِّدُ، أليس زرعاً جيداً زَرَعتَ في حقلِكَ؟ فمن أين له زوانٌ؟. فقال لهم: إنسانٌ عدُوٌّ فَعَلَ هذا. فَقَالَ لهُ العبيد: أتُريدُ أن نَذهَبَ ونجمعَهُ؟ فقال: لا ! لئلاَّ تقلعوا الحنطة مع الزَّوان وأنتم تَجمعونَهُ. دَعُوهُما يَنْميان كلاهما معاً إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصَّادين: اجمَعُوا أولاً الزَّوان واحزموهُ حُزماً ليُحرق، وأمَّا الحِنطةَ فاجمعوها إلى مَخْزَني " ( مت 13 : 24 ـ 30 ). 

وقد فسر السيد المسيح المثل بقوله " الزَّارعُ الزَّرعَ الجيِّد هو ابنُ الإنسان. والحقلُ هو العالم. والزَّرعُ الجيِّدُ هو بنو الملكوت. والزَّوانُ هو بنو الشِّرِّير. والعدوُّ الذي زَرَعهُ هو إبليس. والحَصَادُ هو انقضاءُ العالم. والحصَّادونَ هُمُ الملائكةُ. فكما يُجمَعُ الزَّوان ويُحرق بالنَّار، هكذا يكون في انقضاءِ هذا العالم: يُرسِلُ ابن الانسان ملائكتَهُ فيجمعونَ مِنْ ملكوتهِ جميع المعاثر وفاعلي الإثم، ويَطرحونَهُمْ في أتون النَّار. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حينئذٍ يُضيءُ الأبرار كالشَّمس في ملكوتِ أبيهم " ( مت 13 : 37 ـ 43 ). 

ونكتفي هنا بهذه الأمثال التي تشرح سر الإيمان، ويمكن للقارئ أن يعود إلى الإنجيل ليطالع أسرار ملكوت الله في بقية الأمثال التي نطق بها السيد المسيح. 

أما إذا أتينا إلى ضرورة الطقس في أقوال السيد المسيح وأمثاله، فكما ذكرنا فإن الطقس هو أحد أركان الإيمان الأربعة، ولهذا كان السيد المسيح قاطعاً في تأكيد فاعليته لنوال المواهب غير المنظورة.

فإذا أتينا إلى طقس المعمودية نجده يؤكد على التلاميذ بقوله..

" دُفِعَ إليَّ كُلُّ سُلطانٍ في السَّماءِ وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأُمَم وعمِّدُوهُم بِاسم الآب والابن والرُّوح القدس " ( مت 28 : 18 ـ 19 ). 

ثم قوله لهم " مَنْ آمَنَ واعتَمَدَ خَلَصَ، ومَنْ لم يُؤمن يُدَنْ " ( مر 16 : 16 ).
ثم أكد على ذلك لنيقوديموس معلم الناموس الموسوي بقوله.. 

" الحقَّ الحقَّ أقولُ لكَ: إن كان أحدٌ لا يُولَدُ مِنْ فوق لا يَقدرُ أن يَرَى ملكوتَ اللـه. قال لهُ نيقوديموس: كيفَ يُمكِنُ الإنسانَ أن يُولَدَ وهو شيخٌ؟ ألعلَّه يَقدرُ أن يَدخُلَ بَطنَ أُمِّهِ ثانيةً ويولَدَ؟ أجاب يسوع: الحقَّ الحقَّ أقولُ لك: إن كانَ أحَدٌ لا يُولَدُ مِنْ الماءِ والرُّوح لا يقدرُ أن يَدخُلَ مَلكُوتَ اللَّهِ. المولودُ مِنَ الجسدِ جسدٌ هو، والمولودُ مِنَ الرُّوح هو رُوحٌ. لا تَتَعجَّبْ أني قُلْتُ لكَ ينبغي أن تولدوا مِنْ فوق. الرِّيحُ تَهُبُّ حيثُ تشاءُ وتَسمعُ صوتها، لكنَّكَ لا تَعلَمُ مِنْ أين تأتي ولا إلى أين تَذْهَبُ. هكذا كُلُّ مَنْ وُلِدَ مِنَ الرُّوح " ( يو 3 : 3 ـ 8 ).
وحينما طلب السيد المسيح من المرأة السامرية أن تسقيه من ماء البئر وترددت في ذلك قال لها " مَنْ يَشربُ مِنَ الماءِ الذي أُعطيهِ أنا فلن يَعطشَ إلى الأبد، بل الماءُ الذي أُعطيهِ يَصيرُ فيه يَنبوعَ ماءٍ ينبعُ إلى حياةٍ أبديَّةٍ " ( يو 4 : 14 ) إشارة إلى عمل الروح القدس في المعمودية. 

وفي الهيكل " وَقَفَ يسوعُ ونَادَى قائلاً: إنْ عَطِشَ أحدٌ فليُقبلْ إليَّ ويَشرَب. مَنْ آمَنَ بي، كما قال الكتاب، تَجري مِنْ بَطنِهِ أنهارُ ماءٍ حيٍّ. قال هذا عن الرُّوح الذي كان المؤمنون بهِ مُزمعينَ أن يَقبَلُوهُ، لأنَّ الرُّوح القُدُس لم يَكُن قد أُعطيَ بعدُ، لأنَّ يسوع لم يَكُنْ قد مُجِّدَ بَعْدُ " ( يو 7 : 37 ـ 39 ). 

وقُبيْل صعوده إلى السماء أوصى تلاميذه أن لا يبرحوا أورشليم بل ينتظروا موعد الآب " لأنَّ يوحنا عَمَّدَ بالماءِ، وأمَّا أنتم فستَتَعمَّدونَ بالرُّوح القُدُس، ليس بَعْدَ هذِهِ الأيَّام بكثير " ( أع 1 : 5 ). 

وقد نطق السيد المسيح بمثل يشرح فيه أهمية المعمودية لنوال روح الله فقال..

" يُشبهُ ملكُوتُ السَّموات إنساناً مَلِكاً صَنَعَ عُرْساً لابنهِ، وأرسَلَ عبيدهُ ليدعوا المدعوِّين إلى العُرس، فلم يريدوا أن يأتوا. فأرسل أيضاً عبيداً آخرين قائلاً: قولوا للمدعوِّين: هوذا غذائي أعددتُهُ. ثيراني ومُسمَّناتي قد ذُبِحَتْ، وكُلُّ شيءٍ مُعدٌّ. تعالوا إلى العُرس! ولكنَّهُم تَهَاونوا ومضوا، واحدٌ إلى حقلِهِ، وآخرُ إلى تجارتهِ، والباقون أمسكوا عبيدهُ وشتموهُم وقتلوهم. فلمَّا سَمِعَ المَلِكُ غَضِبَ، وأرسل جنوده وأهلَكَ أولئكَ القاتلين وأحرَقَ مدينَتَهُم. ثم قال لعبيدِهِ: أما العُرسُ فمُستعَدٌّ، وأمَّا المدعوُّونَ فلم يكونوا مُستحِقِّينَ. فاذهبوا إلى مفارق الطُّرُقِ، وكُلُّ مَنْ وجدتُمُوهُ فادعوهُ إلى العُرْس. فَخَرَجَ أولئكَ العبيدُ إلى الطُّرُق، وجَمَعوا كُلَّ الذين وَجَدُوهُم أشراراً وصالحين. فامتلأ العُرس مِنَ المُتكئينَ. فلمَّا دَخَلَ المَلِكُ لينظرَ المُتَّكئينَ، رأى هناكَ إنساناً لم يكُن لابساً لباس العُرس. فقال له: يا صاحبُ، كيف دَخَلتَ إلى هنا وليس عليكَ لِباسُ العُرس؟ فَسَكَتَ. حينئذٍ قال المَلِكُ للخُدَّام: اربطوا رجليهِ ويديهِ، وخُذُوهُ واطرحوهُ في الظُّلمةِ الخارجيَّةِ. هُناكَ يكونُ البكاءُ وصريرُ الأسنان. لأنَّ كثيرينَ يُدعونَ وقليلينَ يُنتخبونَ " ( مت 22 : 2 ـ 14 ). 

وهكذا كان وصْـفَه لرفض اليهود لدعوته وهم الذين صلبوه، وما قد يُشير به لُباس العرس إلى المعمودية، للمدعوين إلى ملكوته. 

وكما كان السيد المسيح قاطعاً في حديثه عن المعمودية كان أيضاً قاطعاً في حديثه عن جسده ودمه وتقديمهما كخبز وخمر لغفران الخطايا والثبات فيه وكمصدر للحياة الأبدية وذلك بقوله.. 

" أنا هو الخُبزُ الحيُّ الذي نَزَلَ مِنَ السَّماءِ. إن أَكَلَ أحدٌ مِنْ هذا الخبز يَحيَا إلى الأبد. والخُبزُ الذي أنا أُعطي هو جَسدي الذي أَبذلُهُ مِنْ أجل حياةِ العالم. فخاصم اليهود بَعضهم بعضاً قائلين: كيف يَقدرُ هذا أن يُعطينا جَسَدَهُ لنأكُلَ؟ فقال لهم يسوع: الحقَّ الحقَّ أقولُ لكم: إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دَمَهُ، فليس لكم حياةٌ فيكم. مَنْ يأكل جسدي ويشرب دمي فلهُ حياةٌ أبديَّةٌ، وأنا أُقِيمُهُ في اليوم الأخير، لأنَّ جَسَدي مأكلٌ حقٌّ ودمي مشربٌ حقٌّ. مَنْ يأكُل جسدي ويشرب دمي يثبت فيَّ وأنا فيهِ. كما أرسلني الآبُ الحيُّ، وأنا حيٌّ بالآب، فَمَنْ يأكُلني فهو يحيا بي. هذا هو الخُبزُ الذي نَزَلَ مِنَ السَّماءِ. ليسَ كما أَكَلَ أباؤكم المَنَّ وماتوا. مَنْ يأكُلْ هذا الخُبز فإنَّهُ يَحيا إلى الأبدِ ". ( يو 6 : 51 ـ 58 )

وقد تمم السيد المسيح هذا الطقس ليلة أن أسلم ذاته ليُصلب وهكذا " أَخَذَ يسوع الخُبز، وبَارَكَ وكَسَّرَ وأعطَى التلاميذ وقال: خُذُوا كُلُوا هذا هو جسدي. وأَخَذَ الكأسَ وشَكَرَ وأعطاهُمْ قائلاً: اشربوا منها كلُّكم، لأنَّ هذا هو دَمي الذي للعهد الجديد الذي يُسفَكُ مِنْ أجل كثيرين لمغفرة الخطايا " ( مت 26 : 26 ـ 28 ). 

ثم أكد عليهم الوصية " اِصنعوا هذا لذكري " ( لو 22 : 19 ). 

ولعل السيد المسيح كان يَحُثّ على المداومة على التناول من جسده ودمه حين نطق بمثل الزيت في أواني العذارى الحكيمات والجاهلات فقال.. 

" حينئذٍ يُشبهُ مَلَكُوتُ السَّموات عشر عذارى، أَخَذنَ مصابيحهُنَّ وخرجنَ للقاءِ العريس. وكانَ خمسٌ مِنهُنَّ حكيماتٍ، وخمسٌ جاهلاتٍ. أمَّا الجاهلات فأخذنَ مصابيحهُنَّ ولم يأخذنَ معهُنَّ زيتاً، وأمَّا الحكيماتُ فأخذنَ زيتاً في أنيتهنَّ مع مصابيحهنَّ. وفيما أبطأ العريسُ نَعسنَ جميعُهُنَّ ونِمنَ. ففي نصف الليل صار صُراخٌ: هوذا العريس مُقبلٌ، فاخرُجْنَ للقائِهِ! فقامت جميعُ أولئكَ العذارى وأصلحنَ مصابيحهُنَّ. فقالت الجاهلاتُ للحكيمات: أَعطينَنَا مِنْ زيتكُنَّ فإنَّ مصابيحنا تَنطفئُ. فأجابت الحكيماتُ قائلاتٍ: لعلَّهُ لا يكفي لنا ولكُنَّ، بل اذهبنَ إلى الباعةِ وابتعنَ لكنَّ. وفيما هُنَّ ذاهباتٌ ليبتعن جاء العريس، والمستعداتُ دَخَلنَ مَعَهُ إلى العُرس، وأُغلقَ الباب. أخيراً جاءت بقيَّةُ العذارى أيضاً قائلاتٍ: يا سيِّدُ،        يا سيِّدُ، افتح لنا. فأجاب وقال: الحقَّ أقولُ لكُنَّ: إنِّي ما أعرفُكُنَّ " ( مت 25 : 1 ـ 12 ).

وعن سر الكهنوت الذي منحه للرسل ليلة قيامته " نَفَخَ وقال لهم: اقبلوا الرُّوح القدس. مَنْ غَفَرتُمْ خطاياهُ تُغفر لهُ، ومَنْ أمسكتُم خطاياهُ أُمسِكَتْ " ( يو 20 : 22 ـ 23 ).

وهى ذات النفخة التي ينفخها الأسقف في فم المختار أن يكون كاهناً، ومنها يستمد الكاهن النفخة التي ينفخها في الكأس في صلوات القداس! 

ويمكننا أن نعود إلى بقية الأسرار في الطقوس حينما نرجع إلى أقوال الآباء الرسل في رسائلهم التي لاشك أنها كانت ضمن الأسرار التي لقَّنَها لهم السيد المسيح خلال الأربعين يوماً التي قضاها يظهر لهم بعد قيامته، ليلقنهم أسرار ملكوت الله ( أع 1 : 3 ). 

كما سنذكر الأسرار الكنسية في الفصل السابع من هذا الكتاب تحت عنوان الأرثوذكسية .. ما هى؟! 

ثانياً: سر المسيحية على لسان الآباء الرسل.  

بعد صعود السيد المسيح إلى السماء بعشرة أيام، انسكب الروح القدس على تلاميذه في يوم الخمسين لقيامته. ومن الواضح أن الطبيعة الإنسانية مُنذئذٍ قد حصلت على الخليقة الجديدة التي وعد بها السيد المسيح، والتي استنارت بروح الله.

وإتماماً لهذا الوعد تَذكَّر التلاميذ والآباء الرسل ما نطق به السيد المسيح من قبْل، فأدركوا الأمور الكثيرة التي لم يحتملوا سماعها من قبل ( يو 16 : 12 )، حينئذ سطَعَت كلمات العهد القديم في أذهانهم بفهم جديد ( لو 24 : 45 )، وهكذا كان حديث بطرس الرسول يوم الخمسين، الذي من خلاله آمن ثلاثة آلاف نفس ( أع 1 : 14 ـ 41 )، والذي شرح لهم فيه بعض ما دوَّنه الأنبياء عن التجسد والقيامة والصعود وحلول الروح القدس. وعلى ذلك يُمكن اعتبار العصر الرسولي الذي دُوِّن فيه الإنجيل المقدس، هو العصر الذي اكتمل فيه فَهْم مقاصد الله من جهة الإنسان، وفَهْم إيمان العهد القديم، وحصول الإنسان على عربون الروح القدس، الذي ينير الإنسان إلى ما هو فوق المنظور. 

كما أن هذا العصر هو الذي تثبَّت فيه عملياً تعاليم السيد المسيح عن الطقوس وأسرار الكنيسة، وهو ما سَـلَّمه لهم السيد المسيح قبل وبعد قيامته، ومارسوا سلطانهم الكهنوتي بعد حلول الروح القدس عليهم، وصار على عاتقهم ترتيب أمور الكنيسة الوليدة، وإقامة الأساقفة والقسوس والشمامسة لتكميل الخدمة(().

ومن خلال بعض الأحداث تأكد لهم قبول الأمم وغير اليهود كأعضاء في جسد السيد المسيح بالمعمودية المقدسة ( أع ص 10 ). 

وهكذا تبلورت صورة الكنيسة الأولى بإيمان نقي، كان من أجله يلتقي الآباء الرسل جميعاً لتأكيد وحدانيَّة الإيمان، وكان الروح القدس مدبراً ومرشداً ( أع 15 : 6 ـ 29 ) ( أع 13 : 2 ) كما زودهم الله بأنبياء ومعلمين ( أع 13 : 1 )، وبات واضحاً لهم وللجميع عمل الروح القدس في المعمودية المقدسة ( أع 8 : 14 ـ 17 )( أع 19 : 1 ـ 6 ) ( أع 10 : 44 ـ 48 ). 

وأقام الرسل خدمة القداسات والصلوات، وأحس كافة المؤمنين بوحدانية القلب ( أع 2 : 43 ـ 47 )، إلى الدرجة التي اشتركوا فيها في تقسيم معيشتهم فلم يكن لأحد احتياج  ( أع 2 : 45 ). 

ومن البداءة تأكَّد السلطان الكهنوتي للآباء الرسل في بعض الأحداث ( أع 5 : 1 ـ 11 )   ( أع 8 : 18 ـ 24 ) ( أع 13 : 6 ـ 12 )، كما أيدهم الله بالآيات والمعجزات ( أع 3 : 1 ـ 10 ) ( أع 9 : 32 ـ 35 )   ( أع 36 ـ 42 ) ( أع 14 : 8 ـ 10 )، وتوجَّهوا إلى العالم المعروف لنشر الإيمان، وكان الروح القدس يقودهم أحياناً إلى مواقع معينة ( أع 8 : 26 ـ 40 ) ( أع 16 : 4 ـ 10 ). 

ووجَّه التلاميذ والرسل تعاليمهم للبسطاء والفلاسفة والحكام، وفي الأسواق والمجامع اليهودية المنتشرة في الامبراطورية الرومانية في ذلك الوقت، واعتراضهم اليهود المتشددون ( أع 13 : 43 ـ 45 )، وأصحاب الفلسفات ( أع 16 : 16 ـ 34 )، والوثنيون من كل نوع     ( أع 14 : 8 ـ 18 )، وكان هذا سبيلاً لتوضيح صورة الإيمان الصحيح المُقدَّم للجميع! 

وبناء على ذلك كله يمكننا اعتبار البشائر الإنجيلية والرسائل الرسولية الي تضمَّنها الإنجيل المقدس، هى الحدود الكاملة لصورة الإيمان الصحيح، كما تسلَّم الآباء الرسوليون الذين تتلمذوا على أيديهم بعض التفاصيل وذلك في صورة تقليد دُوِّنت فيما بعد بما يعرف بتعاليم الرسل ( 2تي 2 : 2 ) ( 1كو 11 : 34 ) ( في 4 : 9 ) ( 2تس 2 : 15 ). 

وعلى أساس هذا كله يمكننا التقاط فهم الآباء الرسل لحقيقة العهد القديم، وفهمهم للناموس، ولسر الآب والابن والروح القدس، وفهمهم لسر علاقة الله بالإنسان، وفهمهم لوضع الكنيسة في العالم كجسد للسيد المسيح، ثم فهمهم للحياة الأبدية. 

وإن كان المقام هنا لا يسمح بأن نحيط بكل ما ذكروه في الإنجيل المقدس عن هذه الأمور إلا أنه يمكننا أن نأخذ منها الإطار العام للإيمان المسيحي والمسيحية.
أ ـ كيف فهم الآباء الرسل كتب العهد القديم وهى النبوات والناموس والأحداث والأشخاص.

1ـ النبوات :

في الليلة التي قام فيها السيد المسيح من الأموات ظهر لتلاميذه وأعطاهم السلام " وقال لهُم: هذا هو الكلامُ الذي كلَّمتكُم بهِ وأنا بعدُ معكُمْ، أنَّهُ لابُدَّ أن يتمَّ جميعُ ما هو مكتوبٌ عنِّي في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذٍ فَتَحَ ذِهنهُم ليفهَمُوا الكُتُبَ ".

( لو 24 : 44 ـ 45 )
وكان نتيجة هذه العطية في فهم الكتب، ثمرة عظيمة حتى قبل حلول الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين! فقد قام بطرس الرسول وتذكَّر ما قاله أحد المزامير عن يهوذا الذي أسْـلَم السيد المسيح فقال لبقية التلاميذ: " كان ينبغي أن يتمَّ هذا المكتوبُ الذي سَبَقَ الروح القدس فقاله بفم داود، عن يهوذا الذي صَارَ دليلاً للذين قَبضوا على يسوع ... لأنَّهُ مكتوبٌ في سفر المزامير: لتصرْ دارُهُ خَراباً ولا يكُن فيها ساكِنٌ، وليأخُذْ وظيفتَهُ آخَرُ " ( أع 1 : 15 ـ 26 ).

أما في يوم الخمسين بعد حلول الروح القدس فقد وقف بطرس أمام الشعب وذكَّرهم بقول يوئيل النبي.. 

" يقولُ اللَّهُ: ويكونُ في الأيام الأخيرة أنِّي أَسكُبُ مِنْ رُوحي على كُلِّ بشرٍ، فيتنبأُ بنوكُم وبناتُكُم، ويَرَى شبابكُم رؤى ويَحلُمُ شيوخكم أحلاماً. وعلى عبيدي أيضاً وإمائي أسكُبُ مِنْ روحي في تِلكَ الأيام فيتنبَّأونَ. وأُعطي عجائب في السَّماءِ من فوق وآياتٍ على الأرض مِنْ أسفل: دماً وناراً وبُخارَ دُخانٍ. تَتَحوَّلُ الشَّمس إلى ظُلمةٍ والقمر إلى دمٍ، قبل أن يجيء يوم الربِّ العظيم الشَّهيرُ. ويكونُ كُلُّ مَنْ يَدعو بِاسم الربِّ يَخْلُصُ " ( أع 2 : 16 ـ 21 ).

ثم ذكّرهم بقول داود عن قيامة السيد المسيح.. 

" لأنَّ داود يقولُ فيهِ: كُنتُ أَرى الربَّ أمامي في كلِّ حين، أنَّهُ عن يميني، لكي لا أتزعزع. لذلِكَ سُرَّ قلبي وتَهَلَّلَ لساني. حتَّى جسدي أيضاً سيَسكُنُ على رجاءٍ. لأنَّك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تَدَعَ قُدُّوسَكَ يَرى فساداً. عَرَّفتني سُبُـلَ الحياةِ وستملأني سروراً مع وجهكَ " ( أع 2 : 25 ـ 28 ). 

وعن صعود السيد المسيح ذَكَرَ بطرس قول داود.. 

" لأنَّ داود لم يَصعَدْ إلى السَّموات. وهو نفسُهُ يقول: قال الربُّ لربِّي، اجلِس عن يميني حتَّى أَضَعَ أعداءكَ موطئاً لقدميك. فليعلَمْ يَقيناً جميعُ بيت إسرائيل أنَّ اللَّهَ جَعَلَ يسوعَ هذا، الذي صَلبتُمُوهُ أنتُم، ربّاً ومَسيحاً " ( أع 2 : 34 ـ 36 ). 

كما واجه بطرس أيضاً الشعب بعد إقامة الرجل المُقعَد وشفائه قائلاً لهم.. 

" أنا أَعْلَمُ أَنَّكُم بجهالةٍ عَملتُم، كما رُؤساؤكُم أيضاً. وأمَّا اللَّه فما سَبَقَ وأنبأ به بأفواهِ جميع أنبيائِهِ، أن يتألَّم المسيحُ، قد تَمَّمَهُ هكذا ... فإنَّ موسى قال للآباءِ: إنَّ نبياً مثلي سيُقيمُ لكم الربُّ إلهكُمْ مِنْ إخوتِكُمْ. له تَسمعونَ في كُلِّ ما يكلِّمكُم بهِ. ويكُونُ أنَّ كلَّ نفسٍ لا تَسمَعُ لذلك النبي تُبَادُ من الشَّعب. وجميعُ الأنبياءِ أيضاً مِنْ صموئيل فما بَعدَهُ، جميعُ الذينَ تَكلَّموا، سبقُوا وأنبأوا بهذهِ الأيَّام. أنتم أبناء الأنبياء، والعهد الذي عَاهَدَ بهِ اللَّه آباءنا قائلاً لإبراهيم: وبنسلِكَ تَتَباركُ جميعُ قبائل الأرض " ( أع 3 : 17 ـ 25 ). 

وحين وقف بطرس أمام رؤساء الشيوخ والكتبة وبَّخهم بقوله.. 

" يسوع المسيح النَّاصريِّ، الذي صلبتُمُوه أنتم، الذي أقامَهُ اللَّه مِنَ الأموات، بذاك وَقَفَ هذا أمامكُمْ صحيحاً. هذا هو: الحجرُ الذي احتقرتُمُوهُ أيها البناؤون، الذي صَار رأسَ الزَّاوية. وليس بأحدٍ غيرهِ الخلاص. لأن ليس اسمٌ آخرُ تحت السَّماء، قد أُعطي بين الناس، بهِ ينبغي أن نَخلُص " ( أع 4 : 10 ـ 12 ). 

وكان الله قد سبق وتحدث عن هذا الحجر المرفوض في مزمور ( 118 : 22 ـ 23 ) وفي قول إشعياء النبي ( 28 : 16 ). 

كما يقول بطرس الرسول أيضاً في رسالته.. 

" وعِندنَا الكلمةُ النبويَّةُ، وهيَ أثبتُ، التي تفعلون حسناً إن انتبهتُم إليها، كما إلى سراج مُنير في موضع مُظلم، إلى أن يَنفجر النَّهار، ويَطلَعَ كوكب الصُّبح في قُلوبكم، عالمينَ هذا أولاً: أنَّ كُلَّ نُبوَّة الكتاب ليست مِنْ تفسير خاصٍّ. لأنَّه لم تأتِ نبوَّةٌ قطُّ بمشيئةِ إنسانٍ، بل تكلَّمَ أُناس اللَّه القدِّيسون مسوقين مِنَ الرُّوح القُدُس " ( 2بط 1 : 19 ـ 21 ).

بعد ذلك نجد أيضاً القديس اسطفانوس الشهيد قبل أن يرجِمه اليهود، أعاد على كل الشعب قصة العهد القديم منذ ظهور الله لإبراهيم حتى بناء هيكل سليمان. وفي ختامها  قال لهم.. 

" لكنَّ العليَّ لا يَسكُنُ في هياكل مَصنوعاتِ الأيادي، كما يقول النَّبيُّ ( وهى في إشعياء 66 : 1 ) السَّماءُ كُرسيٌّ لي، والأرض موطئٌ لقدميَّ ... أليستْ يدي صَنَعَتْ هذهِ الأشياءَ كُلَّهَا؟ ... أيُّ الأنبياءِ لم يَضطهدهُ آباؤكُم، وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيءِ البارِّ، الذي أنتم الآن صرتُم مُسلِّميهِ وقاتليهِ، الذين أخذتُمُ النَّاموس بترتيب ملائكةٍ ولم تَحفَظُوهُ؟ " ( أع 7 : 48 ـ 53 ).

وهكذا أيضاً شرح فيلبس للخصي الحبشي سفر إشعياء عن السيد المسيح.. 

" مِثلَ شاةٍ سيقَ إلى الذَّبح، ومثل خروفٍ صامتٍ أمام الذي يَجزُّهُ هكذا لم يَفتَح فَاهُ " 
( أع 8 : 26 ـ 35 ) ( وهى من إشعياء 53 : 7 ـ 8 ).

كما وقف أيضاً بولس الرسول في المجامع اليهودية ليفسِّر معنى اختيار الله لشعب بني إسرائيل فقال لهم.. 

" ... ونَحنُ نُبشِّركُم بالموعد الذي صَارَ لآبائنا، إنَّ اللَّه قد أَكْمَلَ هذا لنا نَحْنُ أولادهُم، إذ أقَامَ يسوع كما هو مكتوبٌ أيضاً في المزمور الثاني: أنتَ ابني أنا اليوم وَلَدْتُكَ. إنَّهُ أقامَهُ مِنَ الأموات، غير عتيدٍ أنْ يعودَ أيضاً إلى فسادٍ، فهكذا قال: إنِّي سأُعطيكُم مراحم داود الصَّادِقَةَ. ولذلك قال أيضاً في مزمورٍ آخر: لَنْ تَدَعَ قُدُّوسَكَ يَرَى فساداً ...  فليكُنْ مَعلوماً عندكُم أيها الرِّجال الإخوة، أنَّه بهذا يُنادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يَتَبَرَّرُ كلُّ مَنْ يؤمن مِنْ كُلِّ ما لم تقدروا أن تَتَبرَّرُوا مِنهُ بناموس موسى. فانظروا لئلاَّ يأتي عليكُم ما قيل في الأنبياء: انظروا أيها المُتهاونُون وتعجَّبوا واهلِكُوا، لأنَّني عملاً أعمَلُ في أيامكُم. عملاً لا تُصدِّقون إن أَخبركم أحدٌ بهِ " ( أع 13 : 17 ـ 41 ).

وهكذا فهم الرسل جميعاً أن ما كتبه الأنبياء عن شعب الله، لم يُقصَدَ بهِ بنو إسرائيل وحدهم، بل كل الذين يؤمنون بالسيد المسيح من كل الأمم. 

وهكذا وقف يعقوب الرسول في مجمع الرسل في أورشليم قائلاً.. 

" أيُّها الرجال الإخوةُ، اسمعوني. سمعانُ قد أَخبر كيفَ افتقد اللَّه أولاً الأُممَ ليأخُذَ منهم شعباً على اسمِهِ. و هذا تُوافِقُهُ أقوالُ الأنبياءِ، كما هو مكتُوبٌ سَأرجعُ بَعدَ هذا وأبني أيضاً خيمة داود السَّاقطة، وأبني أيضاً رَدْمَهَا وأُقيمُها ثانيةً، لكي يَطلُبَ الباقون مِنَ النَّاس الرب، وجميعُ الأُمم الذين دُعي اسمي عليهم، يقول الربُّ الصَّانِعُ هذا كُلَّهُ. معلومَةٌ عند الربِّ مُنذُ الأزل جميعُ أعمالِهِ " ( أع 15 : 6 ـ 21 ).   ( وهى من عاموس 9 : 11 ـ 12 )
(() انظر كتاب المسيحية والتاريخ جـ 1 للمؤلف.
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